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سايكولوجية شخصية
صدام حسين

ان الـتحليل النـفسي لاي شخـصية
انـســانيــة يتـطلـب اخضــاع تلك
الــشخــصيــة لـلفحـص الـنفــسي
وتطبيق اختبارات نفـسية عليها،
وكـنت قــد طلبـت من الــدكتـور
عدنـان البـاججي في فترة رئـاسته
لمجلـس الحكم أن يـوفـر لنـا نحن
النـفسـانـيين العــراقيين فـرصـة
اللقـاء بصـدام حـسين، فـأجـاب في
حـينه بـأنه الان في عهـدة القـوات
الامـريكية، وها نحن نوجه الطلب
الى الـسيـد رئـيس مجـلس الـوزراء
الدكتـور أياد علاوي بأن يـوفر لنا
هــذه الفـرصـة، قـبل ان يـصـدر
علمـاء النفـس الامريكـيون كتـاباً
عن صـدام حسين، أظـنه الان قيد

النشر.
ان تحليلنا لشخصية صدام حسين
تعـــوزه المقـــابلــة والحـــوار معه
وتطـبيق مقــاييـس واخـتبـارات
نفـسيــة تتـمتع بـالمـوضــوعيـة
والعلـميــة، ومع ذلك نــستـطـيع
القـول بأن شخصيـة صدام حسين
شخـصيـة غير عـاديــة بمعنـى أن
الـناس يغلب علـيهم نمط واحد في
ـــــــــــــــــة: الــــــــــشـخـــــــصـــــي
)انبساطـي،انطوائي،نرجسي،...(،
فـيمــا شخـصيـة صـدام حــسين
تتصف بـأنها مركبـة من أكثر من

نمط ، البارز فيها أربعة،هي:
1.نمط شخصية المتحدي:

واهم صفـاته: الـشعـور بــالثقـة
العـالية بالنفـس، وقدرة التأثير في
الاخريـن، وسعة الحـيلة والـدهاء،
الصـراحـة، والـشهـامـة،والحـسم،
وحب السيـطرة، والميل للاستبداد

والارهاب، وحب المواجهة.
ان جميع هذه الصفات موجودة في
شخصيـة صدام حسين، الايجـابية
مـنها والـسلبـية أيـضاً، ففـي صفة
الـشهامة مـثلًا، انفعل صدام مبرراً
غـزوه للكـويت بـأنه كـان مـوقف
الغيـور على شرف المـرأة العراقية،
وبغض النظـر عن الذين يفسرون
مــوقفه هـذا بــأنه اراد ان يعـزف

ـ
ـ

علـى وتر حـساس لـيثير تعـاطف
العـراقيين معـه، وكان الاجـدر به
ان يعاقب ولـده الذي انتهك شرف
العـديد مـن العراقـيات، لكـن ابرز
هذه الصفات هـو )حب المواجهة(،
فالمتأمل للتاريخ الشخصي له على
مـدى نصف قـرن، يجـد ان صـدام
كان لا يـرتاح للهـدوء والاستقرار،
وانه كــان يـعمـــد الى خلق ازمــة
تـفضي الى مـواجهـة ومجابـهة، اذا
شعـر بـأن الاسـتقــرار سيـطـول
زمـنه، وهــذه حــاجــة نفــسيــة
عصـابيـة قـسـريـة في شخـصيـة

المتحدي متحكمة فيه.
2.نمط الشخصية المتحمس:

من اهم صفاته: الجـرأة، والنشاط
والحيـوية، ويكـون انسـاناً عمـلياً،
لـكنه انـدفــاعي غـير منـضبـط،
يـسيء استعمال مـواهبه وقدراته،
ويـستغلهـا بصـورة سلبيـة، وهذه
مــوجــودة في شخــصيــة صــدام
حــسين، فهــو يمتلـك من الجـراة
والنشاط مـا لا يوجد عند من هم
بمنصبه او بعـمره، وهو انـدفاعي
ايضــاً استـعمل قـدراتـه بصـورة
سلـبية، فغـزوه الكويـت مثلًا، كان
نـاجمـاً عن حـالـة انفعـاليـة، ومـا

كانت عقلانية قطعاً.
3.نمط الشخصية النرجسي:

واهـم صفـــاته: المـيل لاخـضــاع
الاخـــريـن لارائـه ولمعــتقــــداته
الخـاصــة، واعتقـاده بـأنه يمـتلك
قــدرات استـثنــائيـة او خـارقـة،
وشعـاره هـو )انــا مميــز(، وعليه
فــأنه يجــد نفـسـه أنه أفهـم من
الاخرين وأرقـى منهم، وأن عليهم

ان ينفذوا طلباته.
وواضح ان هذه الصفـات موجودة

في شخصية صدام حسين.
4.نمط الشخصية السايكوباثي:

وهـذا يـتصف بـالسـاديـة والعنف
والـقسوة مع الخصـوم، ويعد ايقاع
الاذى والالم بهـم حق مشـروع له،
ولهـذا فهو لا يشعر بتأنيب الضمير
عـنـــدمـــا يعـــذب خـصـــومه او
يصفيهم جـسدياً، وتفيد الاحداث
ان هـذه الـصفـات مـوجــودة فيه

ايضاً.
والاستـثنــاء في شخـصيـة صـدام
حـسـين ان صفـات هـذه الانمـاط
الاربعة )بـايجابـياتهـا وسلبيـاتها(
اجـتـمعـت في تــركـيـبه وشـكلـت
الركـائز الاسـاسيـة في شخـصيته،
ولهـذا فـانه خلق اكثـر من صـورة
ذهـنية في اذهـان الناس، فهـو عند
كـثير من العرب وبعـض العراقيين
يمـثل )شخـصيــة المتحــدي( التي
تثير الاعجـاب، وتبرر له اخـطاءه،
وحتى جـرائمه، وهو عـند معظم
العراقيين )شخصية السايكوباثي(
العنيـف القاسـي الذي لا تـوجد في
قلـبه رحمـــة تجـــاه خـصـــومه،
والنـرجسي الانـاني الـذي احتـكر
الثــروة لنفـسه، وانفقهـا في تـرف
سفـيه، يــأكل الـسـمك المــسكــوف
ولحـم الغــزلان المـطـعم بــرائحــة
الهيل، فـيمـا شـعبه يــأكل الخبـز

الأسمر )بل الأسود(.
صدام..كيف يرى نفسه؟

لـدينـا في علم الـنفس مـا نـسميه
Self Conc )مفهـــوم الـــذات(
cept، ونعـني بـه الاراء والافكــار
والمـشاعر والاتجـاهات التي يكـونها
الفــرد عن نفـسه، وهـو يـتضـمن
جـانـبين:)الــذات كمـوضـوع( أي
معـرفة الفـرد لذاته وتقيـيمه لها،
و)الذات كعـملية  ( Processأي
كحركـة، وكفعل، وكمجمـوعة من
النـشـاطـات والعـمليـات العـقليـة

كالتفكير والادراك والتذكير.
ويـتشكل هذا المفهوم منذ الطفولة
عبر مـراحـل النمــو المختلفـة، وفي
ضـوء محـددات معـينـة يـكتـسب
الفـرد خلالهـا فكـرته عن نفـسه،
وهـذه الافكار والمشاعر والاتجاهات
الـتي يكــونهــا الفــرد عـن نفـسه
ويصف بهـا ذاتـه هي نتـاج أنمـاط
التنـشئـة الاجتمـاعيـة والتـفاعل
الاجـتمـــاعي واســـاليـب الثــواب
والعقـاب والاتجـاهـات الـوالـديـة،
فالطـفل الذي يرى والـده على انه
محبوب وذكي واجتماعي ولطيف،
يـرى نفـسه كـذلـك، فيمـا الـطفل

الـذي ينشـأ في البيـوت المتصـدعة
والظـروف المحيطة بهـذا التصدع،
نتـيجــة  وفــاة الاب والانفـصــال
الاســري، يميل الى تكــوين مفهـوم

سلبي عن الذات.
والـنقطـة الجـوهـريـة هنـا هي أن
)مفهوم الذات( يعمل بوصفه دافعاً
أو محـركـاً لـسلــوك الفــرد، فهـو،
بتـشبـيه مبـسـط، مثل دايـنمـو
السيـارة يشـكل قوة دافعـة، توجه
وتنظـم السلـوك وتحدده، وتـؤثر
في توافقه وطـريقة اداركـة للناس

والاحداث.
ان البـدايات الاولى لتـشكيل مفهوم
الذات لـدى صدام حسين مـا كانت
سلـيمـة بـالــوصف المعــروف عن
اسـرته، فوجـد في حزب البـعث ما
يشـبع فيه حـاجـة نفـسيـة في ان
يـنقله من دائـرة الاهمـال الاسري
الى دائـرة الاهـتمـام الاجـتمــاعي،
وعـــزز الحـــزب لـــديـه مفهـــوب
)الاقتحــامي( الـذي لا يخــاف، ثم
تطــور الى مفهــوم )المنــاضل( ثم
)البطل( ثم )الـرمز( عبر خمسين
سنة من خـبرات متنوعة وعميقة
ومتطـرفة ومتـناقضـة، من فشل
واحباط ونجاح وتفـوق استثنائي،
اوحت له بالقنـاعة بأنه      )بطل
استـثنــائي(، وصـادق عـليهــا من
كانـوا يعدون أنفسـهم ويعدهم هو
ايضـاً )ابطالًا( ولكن دونه درجات،
والحق أن صــدام يمـتـلك قــدرات
عـقليــة غير عـاديـة، وقــابليـات
جسمية استثنائية، وان في تكوينه
الـبيـولــوجي مـا يـشـير الى ذلك،
فالمعـروف لديـنا ان النـاس يقعون
في ثلاثة اصنـاف من حيث نوعية
الجهــاز العـصبي المــركــزي، الاول
يتمـتع بجهاز عصبي قوي، والثاني
بمــستـــوى متــوســط، والثـــالث
بمــسـتـــوى ضعـيف، وان معـظـم
النـاس يكـون لـديهم هـذا الجهـاز
بمـستـوى متــوسط، فـيمـا القلـة
مـنهـم يكـــون جهـــازه العـصـبي
المـركـزي قـويـاً، وصـدام من هـذا
الصنف، والـدليـل على ذلـك ان ما
جـرى من فقـدانه لإمبراطـوريـة

وحيـاة خـرافيــة ومقتل ولـديه
وتشتت افراد اسرته.. لو انها جرت
لشخـص اخر لانهار او انتحر، ومع
كل ذلك فـأنه ظهـر امـام قــاضي
التحقيق مـتماسكاً، واراد ان يظهر
للناس بأنه مـايزال قويـاً، بالرغم
ممـا اصــابه من اهـانـة نفـسيـة،
واذلال للكـرامـة، وانه يـنظـر الى
نفـسه بــأنه مـا يـزال الــرئيـس
الشـرعي للـعراق، واراد ان يـوصل
رسـالـة بـانه الـزعـيم الحقـيقي

للامة العربية.
بطل تراجيدي..أم شرير؟

وعلى وفق هـذا المفهوم للذات، فأن
صـدام يـنظـر الى نفـسه علـى أنه
بطل في مـسـرحيـة تـراجيـديـة
يمثل الان اخر فصـولها، ومعروف
ان بـطل المسـرحيـة التراجيـديـة
يـنتـهي بمــوته في مــشهــد يـثير
الـتعــــاطف والــشـفقـــة وربمـــا
)التوحد( به، وانه سيعمل على ان
يكـون مشهـد المحاكـمة كـذلك، اذا
بقي يعـد أوهامه حقـائق مطلقة،
ولم يحصـل معه حوار يقـنعه بأن
مـعتقـداته هـذه أوهــام ليـس الا،
ويعترف بـأخطائه وجـرائمه التي
سيجـد لهـا ألف سـبب لـتبريـرهـا،
وســيكــسـب المـــشهـــد ان نجح في

تحويله الى محاكمة سياسية.
وسـيكــون القـضــاء العـــراقي في
امتحان حقـيقي، فاذا اسـتطاع ان
يـثبـت بنـزاهـة ان هـذا الــرجل
شرير في حقيقته وافعاله، واقتنع
الراي العام بـذلك، عندهـا ستنهار
صـورة )البطل المتحـدي( في اذهان
المعجبـين بصــدام، وستكـون تلك
المحاكمة أفضل جلسة علاج نفسي،
ليـس فقـط للحكـام العـرب، انمـا
أيضـا للمصـابين بمـرض التـوحد

بـ)البطل المخلًص(.
شركاء..في صنع شخصية

صدام
ليس مـن الصحيح علمياً، أن نعزو
سلبيـات واخطـاء وجرائـم صدام
الى صدام نفسه فقط، وانما هنالك
شـركـاء في صـنع شخصـيته، أولهم
أسـرته.. اذ شـاع انهـا عـامـلته في

طفولـته بشيء من الاهـمال المادي
والـنفـسـي ،ممــا اضـطــره الى ان
يعـيش في بيت خاله، فضلًا عن ان
علاقـته بــأمه سـببـت له عقــدة
نفـسيـة لتعـدد زيجـاتهــا، وتلقيه
معـاملة قـاسيـة من أحـد أزواجها

)وسنفصل في ذلك لاحقاً(.
والـشريك الثـاني هو الحـزب الذي
انـتـمـــى الـيه )حـــزب الـبعـث(
واعـتمــاده أســالـيب الـتخــويف
والتـهديد والتصفيـة الجسدية مع

الخصوم السياسيين.
والشـريك الثالث هـم )العراقيون(
أنفسهم في مرحلة صعود صدام في
الــسـبعـيـنـيـــات تحـــديـــداً، وفي
مقدمتهم أسـاتذة جامعـة وعلماء
ومثقـفون وفنـانون، أضفـوا عليه
صفات استثنائـية من قبيل )هبة
الــسـمــاء الى الارض(، فــضلا عـن
الحشـود الضخـمة التي كـانت تملأ
الـسـاحـات تمجـد صـدام وتعـده

)بطلا استثنائياً(.
والــواقع ان تــألـيه )العــراقـيين(
لـصدام حـسين وتمجيـدهم له )في
الـسبعـينيـات تحـديـداً( نـابع من
حـاجـة سـايكـولـوجيـة، وذلك ان
الــسلطـة في العـراق، وعلـى مـدى
أكثـر مـن ألف وثلاثمـائــة سنـة
مـارست الظلم والقسـوة والطغيان
عـلى الـناس، وأوصـلتهم الى حـالة
الشعـور بالعجز بعـدم القدرة على
التـغيير، خلقـت فيهم الحـاجة الى
)بـطل مخلّص(، وقـد نجح الاعلام
والثقافة في العزف عـلى هذا الوتر
الـنفــسـي، لــيخلـق في اللاشعـــور
الجمعي لـدى)العـراقيين( صـورة
)الرمز( لهذا البطل المخلص، فضلًا
عن أن تأريخ الحكام القـساة الذين
حـكمـوا الـبلاد أسهـم في تكــوينه
الادراكـي لرجل السلـطة في العراق
بــأنه لا يمكن أن يعـيش ويحـافظ
علـى كـرسيه الا بـأن يكـون أكثـر

قسوة وأشد عنفاً منهم.
معتقدات صدام.. أوهام ام

حقائق؟
يعـرف المعتقد بـأنه فكرة يكـونها
الـــشخــص بخــصــــوص شـيء أو

مـوضــوع، ويمكـن أن تكـون هـذه
الفكـرة عقلانـية ويمكـن أن تكون

غير عقلانية.
ويمـكن تعــريف الــوهم بــأنه كل
معـتقد غير واقعي، وغير عقلاني،

أو يستحيل تحقيقه.
والـواقع ان الكـثير مـن المعتقـدات
التي يــؤمن بهـا صـدام تبـدو لنـا
أوهــامــاً، وأول هــذه الاوهــام هــو
معتقده بامكانية توحيد الدول أو
الاقطـار العربـية في دولـة واحدة،
يسـودهـا نظـام اشـتراكي وتتـمتع
شعـوبهـا بـالحـريـة، وثـاني هـذه
الاوهـام هــو معتقـده بـأنـه افضل
العرب لرئاسة دولة الامة العربية.
فـيمـا يـشير الـواقع العـربي الى ان
الـوحـدة العـربيـة لم تـنجح بين
قطـرين عـربـيين، وان صـدام لم
يمــنح الحــــريــــة ولم يــطــبق
الاشتراكيـة في البلـد الــذي حكمه

لاكثر من ثلاثين سنة.
العبرة..للحكام..

والشعوب
ان في محاكمة صدام أكثر من عبرة
بلـيغـــة لحكــام العـــالم الثـــالث،
وللعراقيين ومن سيحكمهم،منها:

 •ان مـن ســيحـكــم العــــراق
مـستقـبلًا، عليـه أن ينحي جـانبـاً
فكـرة )البطل(، وينظـر الى رئاسة
الـدولة عـلى أنهـا وظيفـة يشغـلها

لزمن محدود.
 •وان على العـراقيين ان يكفوا
عن تمجيـد الحاكم، وان يغـسلوا لا
شعـــورهـم الجـمعـي مــن فكـــرة

)الرمز(و)البطل المخلّص(.
 •وان على العراقـي الذي يهوى
الــسيـاسـة الّا يـنتـمي لاي حـزب
يمـيل الى استعمـال اسالـيب العنف

في تعامله مع خصومه.
واخـيراً، فــــان الحـكــــام العــــرب
سيعتريهم هـاجس المصير نفسه في
اثناء متـابعتهم لمشـاهد المحـاكمة،
وسيوازنـون بين انفسهم وبينه في
ظلــمهـم وفي عـــدلهـم، واظـن ان
اكثـرهـم غير عــادلين، ولا أقـول

ظالمين.

في تحليل شخصية صـــــدام حسين
من المؤسف ان معظم

ما قيل بخصوص
صدام حسين لدى
مثوله امام قاضي
التحقيق، كان اما

تحليلات سياسية
مشحونة بانفعال

الموقف منه )معه أو
ضده( او اسقاطات

ذاتية غير موضوعية
فبعضهم وصفه بأنه

)بدا وكأنه أسد في
قفص تمنى أن يعود
الى موقعه، وانه كان

رجلاً متماسكاً
ومتحدياً(، فيما

وصفه اخرون بأنه بدا
)منكسراً، ومرتبكاً،

ومرتعشاً، ومتعجرفاً(،
وما الى ذلك من

اوصاف انفعالية لامور
سطحية شغلت الناس

عن جوهر القضية،
وانستهم ان صدام

حسين ظاهرة عربية
واجتماعية واخلاقية

وسياسية ونفسية
وسلوكية، ساهم في

صنعها ليس فقط
تأريخه الشخصي

والاسري
والبايولوجي، انما
العراقيون والعرب

ايضاً، وان في محاكمته
انما يحاُكم تأريخ

ونظام، وأنظمة عربية
مريضة نفسياً

ومختلة عقلياً.

أ.د.قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

 ))الخـرافة(( في اللغـة العربـية،كمـا جاء في
مختار الصحاح: ))مشتقة من اسم رجل من
عــذرة اسـتهــوته الجـن فكــان يحــدّث بمــا
يـرى،فكذبـوه وقالـوا:حديث خـرافة((.وفي
قاموس اوكسفورد:  الخرافة هي المعتقد غير

العقلاني، وغير المستند على أساس.  
وقد مثـّـل التفكير الخـرافي مرحلة تاريخية
طـويلـة ومبكــرة من حيــاة الانسـان علـى
الأرض،يــسـمـيهـــا الـبعـض بــطفـــولـــة
البـشرية.ومـع أن أنماطاً أخـرى من التفكير
تتالت فيـما بعد،كالتـفكيرالديني والفلسفي
والعـلمـي،الا أن الكـثير مـن آليـات الـتفـكير
الخــرافي وخصــائصه وممـارسـاته لا تـزال
حـية وفاعلـة بهذه الدرجـة أو تلك في حياة
مخـتلف المجـتمعـات،لمــا يمثـله من ضـرورة
تكـيفيــة وسط عــالم يتجـاوز بـضغـوطه
وآلامه قـدرة الفـرد المجـردة علـى المقـاومـة
والـبقاء.وقـد حدد الفـيلسـوف )سبيـنوزا(
هذه الاشكاليـة منذ عدة قرون بقوله: ))لو
اسـتطــاع النــاس أن يتـحكمــوا بظــروفهم
كـافة،أو لـو كان الحـظ دوماً الى جـانبهـم،لما

آمنوا بالخرافة اطلاقاً.((
ويشـهد مجـتمعنـا العـراقي الـيوم )امـتداداً
للمـرحلـة الـسـابقــة( انتـشـاراً ملحـوظـاً
للمعتقـدات الخرافية فـيه،سواء بين الفئات
المـتعلمـة أو غير المـتعلمـة،وسـواء لـدى من
يعترف علانية بايمانه بـالخرافات ويسميها
حقـائق أو لــدى من يخـجل من الـتصـريح
بمعتقداته هذه بـسبب أن جزءأً من تفكيره
يـرفـضهـا ويجــد فيهـا نقـيضـاً للـمنـطق
الــسلـيم،الا أن جــزءه الآخــر يقـبلهــا ولا
يـستطـيع أن يقاوم تـأثيرهـا السحـري فيه.
فمــا زالت) رائحـة الحـرمل ( تـنبعـث من
خلف الشبابيك،فيما نشاهد اينما ذهبنا )أم
سـبع عيون( علىأبـواب وجدران الكثير من
البـيوت والمحـلات. وهذه )المهـندسـة( وتلك
)ابنـة الريف(،وهما تتقلـدان على حد سواء
قلادة فـيهــا )خــرزة زرقــاء(. ونـسـمع أن
العديـد من الـتجار يـتوافـدون على )فـتاح
الفال( ليصنع لهم حجاباً يبعد عنهم عيون

من العـراقـيين بـأمـراض )نفـسجـسـميـة(
متنوعة،أي أمراض جـسمية أساسها نفسي لا
ينفع معها العلاج الجسمي،بل تتطلب برامج
علاجية نفسـية.وفي الوقت نـفسه تجد مثل
هـؤلاء المرضى يرفض فكرة الاستعانة بمعالج
نـفسي خشية أن يعلـق به العار وخوفاً من أن
يقـال عـنه ))مجنـون((،لـذ يقـرر اللجـوء الى
بعض الـدجالين عـسى أن يـصفوا له )العلاج
الشـافي(.كمـا تقف مبررات أخـرى وراء لجوء
الانسـان الى الـتفكير الخـرافي،منهـا يـأسه من
جـدوى التفـكير العلـمي أو المنـطقي،وكـذلك
استعانته  بالخـرافة بوصفها وسـيلة دفاعية

من شانها ان تخفض حدة القلق عنده .
وجهة نظر علم الاجتماع

* وللتعـرف علـى رأي علـم الاجتمـاع في هذا
المــوضــوع،الـتقـينــا بــالــدكتــور))متـعب
منـاف((الأستـاذ في قسـم الاجتمـاع بجامـعة
بغداد،فقـال: عانـى الفرد العـراقي من ثقل
الظـرف الاجتمـاعي الضـاغط لفترة طـويلة
ممــــــا ادى الى نفـــــاذ طـــــاقــتـه علـــــى
التحمل،بـالاضافـة الى انه يمر الآن بمـرحلة
دخـول العـولمـة علـيه بطـريقـة قـاسيـة و)
)وحـشيـة(( دون اسـتئـذان،اذ انهـا لم تـأت
بـصيغـة ثقـافـة تحـاول ممـارسـة التـأثير في
ثقـافـة أخـرى،ممــا نتج عـن ذلك ))ذات((
مجروحـة تنطلق مـنها هـويتـان: اما قـاتلة
تفجـــر نفـــسهـــا،وامـــا هـــويـــة تـــؤمـن
بـالخـرافـات.كـذلك فـأن ازديـاد حـالـة القلق
والـترقـب قــد ادى بــدوره الى الاسـتعــانــة

بالخرافة بوصفها وسيلة لايجاد الحلول . 
وهكذا.. عنـدما تنغلق أبـواب الأمل في وجوه
النــاس،وتنقـطع أمــامهم كل سـبل التـفكير
المنطقي المؤدي الى حـلول ملموسة لمشكلاتهم
الاقتـصــاديــة والأمـنيــة والاجـتمـــاعيــة
والشخصيـة،لا يبقى أمـامهم الا الطـرق على
أبواب المعجـزات الخرافية،مهـما بدا هذا الحل
بعيداً عن المعقـولية وامكانـية التصديق؛ بل
بـــالعكـس تـصـبح الخــرافــة في مـثل هــذه
الـظــروف )سلـطــة( مـهيـمنــة لهــا قــدرة
استثنائية على جذب العقول واغوائها ما دام
الواقع المعـاش ينسف كل امكانيات التخطيط
العلـمي السلـيم لتحقيق أهـداف الحياة ولحل
مـشكلاتهـا ومعـانـاتهــا.ويبــدو أن الظـرف
العراقي الحالـي يوفر للتفكـير الخرافي فسحة
مهـمة لمـمارسـة وظيفته الـنفسيـة  المتمـثلة
بخفض القلق عندما يكـون الفرد عاجزاً عن
توجيه الأحـداث والسيطـرة عليها.فـالأيمان
بـالخرافات يعـطي للمرء،كـما يقول الـدكتور
)مـوفق الحمـداني( في كتـابه )السحـر وعلم
النفس( :))احـساسـاً ذاتيـاً بالـسيطـرة على
الأحـــداث والاسهــام في صـنعهــا والـتـنـبــؤ
بنـتائجـها،بل وتـوجيـهها حـتى لـو كان ذلك

الاحساس كاذباً أو وهماً خالصاً((.

الاسالـيب، وبالأخـص غير المتعلـمات أو ممن
يعانين من الاضطهاد أو الحرمان.وهذا يؤدي
بدوره الى الايمـان بالخـرافات  للـتخلص من

واقعهن الذي يغلب عليه طابع المرارة . 
* أما الطالبـة ) ن. ح( / جامعة بغداد- كلية
اللغـات/ فقـد استـنتجت قـائلـة : ان النـساء
علــى العمـوم أكثـر من الـرجــال استعـانـة
بـالـسحـر،وخـاصــة غير المتـزوجــات بغض
النظـر عن التحـصيل الـدراسي،حتـى انني
سمعت أن الكثير من طالبات الجامعة يذهبن
في جماعـات ))بالكـوستر(( الى العرافـة علها

)) تفتح قسمتهن ويتزوجن (( !!
*   لكـن السيـد ))حميـد مجيـد((/موظف/
جـاء بـرأي مغـايـر،اذ يقـول : لافــرق بين
الــرجــال والنـســاء في مـســألــة الاعـتقــاد
بـالخرافـات،واني لأجـد الكـثير من الـرجال
يلبسـون المحابـس التي تحمل الاحـجار،وهم
علـى قناعـة تامـة بانهـا ستجـلب لهم الحظ

والرزق. 
* أما الطـالب )اياد شهـاب(/ جامعـة بغداد-
كلية اللغات / فيقول : ان ضعف ايمان الناس
وابتعادهم عن الشرع هو الذي جعلهم يلجأون
الى هذه ))الأسـاليب الـشيـطانـية((.وأود أن
أذكر حـديثاُ شـريفاً للـرسول )ص( : )) من
أتـى ساحراً او كاهناً  فـقد كفر بما أُنزل على

محمد ((. 
ماهي أشهر الوصفات الخرافية

المتبعة في الوقت الحاضر؟
* تقـول الطـالبـة ) حلا محسـن (/ جامـعة
بغـداد -  كليـة اللـغات / أن  هـنالـك طريـقة
شائعة لغرض  ))عقد(( قسمة احداهن،وذلك
باغلاق أحد الاقفال ومن ثم رمي المفتاح !!!
*  اما الـسيـدة )ن.م(/ ربة بـيت/ فتـقول :
حينما تزوجت برجل متزوج قامت زوجته

الاولى برمي قطة مذبوحة امام بيتي !!! 
* لكن الطـالبة )ا.ح( / جامعـة بغداد - كلية
الاداب/ تقــول : من الــوســائـل المتـبعــة في
الــوقت الحـاضـر هــو الاستعـانـة بـالخـرز
والاحجار،وأن المـسحور بهذه الـوسائل يطلق

عليه )) مسكي(( 
* وتذكـر السـيدة )أ.ن(/مـوظفة/ أسـاليب
أخــرى متنـوعـة،منهـا الاستعـانـة بـدمـاغ
)حمـار(،أو تـراب المقـابـر،أوالـشعــر،أو قطع
الملابــس،أو عبــارات ) طـلاسم (،أو عـظــام

الحيوانات،وغيرها كثير !!!
وجهة نظر علم النفس

*  وفي محـاولـة لمعـرفـة وجهــة نظــر علم
الـنفس،الـتقينـا بالـدكتـور))علـى عودة((
أستاذ علم النفـس في الجامعة المسـتنصرية-
كلـيــــة الاداب،اذ قــــال: مــن المعــــروف أن
الشخـصية العـراقية قـد عانـت من ضغوط
كبيرة سـواء كانت سـياسيـة أو اقتصـادية أو
اجـتماعية،وهذا بدوره أدى الى اصابة الكثير

الحساد،ويزيد من أرباحهم. 
وللتعرف علـى الاسباب الـتي ادت الى انتشار
تلك الـظواهر،ارتأينا ان نـلتقي بالعديد من
شـــرائح المجـتـمع لـلاطلاع علـــى آرائهـم

وتجاربهم في هذا المضمار. 
الى أي حد ينتشر الأيمان بالسحر

والحسد ؟
* تقـول الـسيـدة )ف.ج(/ربـة بـيت/: أنـا
اؤمن بـالسحر وقـد عانيـت منه الأمرّين،اذ
أن أخــوات زوجي كـن يعـملـن لي الـسحــر
دائمـاً،وكــدت ان أطلق مـن زوجي،لـكن الله

خيب آمالهن الخبيثة !!! . 
* أمـا )ز.ع(/ طالـبة دكتـوراه لغة عـربية/
فتقول : ان السحـر مذكور في القرآن الكريم
كقـــوله تعـــالى  ))من شــر الـنفــاثــات  في
العقـد((،ولأنـي اؤمن بـالقـرآن فـأنـا اؤمن
بوجـود السحـر،ولكن هـذا لايعني أن أعمل
به،لـذا أعتقـد أن العلـة لا تـكمن في الـسحـر
نفسـه،ولكن في اللجوء الـيه وكأنه الطـريقة
الوحيدة  للتغلب على الصعاب التي تواجهنا

في الحياة. 
* ويضيف السيد ) بـاسم قاسم (/ موظف/
قـائلًا : ان الـسحـر والحـسـد مـذكـوران في
القـــرآن الكـــريم،لــذا فـهمــا مــوجــودان
لامحـالة.وأذكـر انني كنـت أعاني في الـسابق
من جار كان كثير الحسد)) حاروكة((، واحمد

الله لأنني تخلصت منه الان !!!
*  كمـا يسـرد لنـا الطـالب)مهنـد فوزي( /
جـامعـة بغـداد  –كليـة الآداب/ حكـايـة،اذ
يقول : في احد الأيـام سرق محلنـا وعلى أثر
ذلـك اضــــطـــــــررنـــــــا أن نـلـجـــــــأ الى
)الكـاشف(.وبـالفعل اسـتطـاع هـذا الـرجل
كـشف الاشخاص الـذين سرقـوا المحل وبأدق
التفـاصيل.ولكن بالـرغم من ذلك فلا تزال
لدي شكوك فيما يخص السحر والسحرة !!! 

أيهما أكثر ميلاً الى التفكير
الخرافي .. النساء أم الرجال؟ولماذا

؟
* تقـول المـواطنـة ) ز.ك( / مـوظفـة : من
الملاحظ أن النساء هن أكثر من يلجأ الى تلك

تحـقـيـق 

بعض العراقيين يلجأون الى سلطة خفية اسمها
)التفكير الخرافي(

للتخفيف من معاناتهم المزمنة

يـوصف المرض الـنفسي بـأنه اضطـراب وظيفي في
الـشخصيـة، يبـدو في صورة أعـراض نفسـية شـتى
منها القلق والوسـاوس والأفكار التسلطية والمخاوف
الشـاذة،  واضطرابـات جسـمية وحـركية وحـسية
متعددة. أما أسباب نشوئه فتعود إلى تظافر عوامل
الـبيئـة والـوراثـة معـاً، ومن بـينهـا الاضطـرابـات
العـصبيـة والهـورمـونيــة، فضلًا عـن الصـراعـات
اللاشعـوريـة في عهــد الطفـولـة ومـا يـتبعهـا من
ضغوط أسرية واجتمـاعية لاحقة. فأسباب المرض
النـفسي تتعدد وتتفاعل، ومن النادر أن نتمكن من
عـزوه إلى سـبب واحــد منفــرد. وتقـسـم أسبـاب
الأمـراض النفسيـة في العادة إلى صنفـين.  فالأسباب
)الأصليـة( تـرشح الفـرد وتجعله عـرضـة لظهـور
المرض الـنفسي إذا ما طـرأ سبب مسـاعد أو مرسب
يعجل بـظهور المرض في تـربة أعدتهـا تلك الأسباب
الأصليـة.  ويلاحظ أن الأسـباب الأصلـية  مـتعددة
ومختـلفة وربمـا استمـر تأثـيرها عـلى الفـرد عدة
سـنــوات،  ومـن أمـثلـتهــا : العـيــوب الــوراثـيــة
والاضطـرابات الجسمية والخبرات الأليمة خاصة في
مـرحلة الـطفولـة وانهيار الـوضع الاجتمـاعي. أما
الأسبـاب )المـسـاعــدة(، فهـي الأسبـاب والأحـداث
الأخيرة الـسابقـة للمـرض النـفسي مـباشـرة والتي
تعجل بظـهوره، ويـلزم لهـا لكي تـؤثر في الـفرد أن
يـكون مهيأ للمـرض النفسي،  أي أن السـبب المساعد
يكـون دائمـاً بمثـابـة )الـقشـة الـتي قصـمت ظهـر
الـبعـير((، ومن أمـثلـته : الأزمـات الاجـتمــاعيـة
والاقتصـادية، والـصدمـات الانفـعالـية، والمـراحل
الحـرجــة في حيـاة الفــرد مثل سـن البلــوغ وسن
الشيخوخة أو عند الزواج أو الإنجاب أو الانتقال من
بيئـة إلى أخـرى أو من نمـط حيـاة إلى نمـط حيـاة
آخر. أمـا الصحـة النفـسية فـلعلها أكـثر تعـقيداً في
مفهومهـا العلمي من المـرض النفسي، إذ إنهـا ليست
مجرد خلو الإنسان من الأعراض المرضية الظاهرة،
التي تبدو للعـيان في صورة وسـاوس، أو توترات، أو
قلق، أو هـذيــان، أو اكتئـاب، و إنمـا هـي خصـائص
مـوضوعـية أيضـاً،  تعد )مـؤشرات مميـزة( تطبع
شخصـية صاحبهـا. ومن أهم هذه المـؤشرات: قدرة
الفرد علـى عقد علاقـات اجتـماعـية نـاجحة مع
الآخرين، واستمتاعه بـالحياة وشعوره بالطمأنينة
وراحــة البــال، وقــدرته علــى احــداث تغـييرات
إصلاحيـة بنـاءة في بيئته وشـؤون حيـاته،  وعدم
امتثاله المـطلق لكل ما يسود في محـيطه من تقاليد
بالية أو عادات خاطئـة، وقدرته على التوفيق بين
دوافعه المـتصـارعـة بـأسلـوب يحقق لهـا الـرضـى
والتوازن، وقدرته أيضاً على الصمود حيال الأزمات
والشدائـد وضروب الإحباط المختلفة دون أن يختل
اتزانه أو يتـشوه تفـكيره، ودون أن يلجأ إلى أسـاليب
ملتويـة غير ملائمة لحل أزماته كـالعدوان ونوبات
الغضـب أو الاستسلام للخـيال بجعله بـديلًا للواقع.
كـذلك تعـد قـدرة الفـرد علـى الإنتـاج المعقـول في
حـدود ذكـائه واستعـداداته مـؤشـراً علـى الصحـة
النفـسية، إذ كـثيراً ما يكـون الكسل والخـمول دليلًا

على شخصية هدتها الصراعات النفسية. 
(WHO) وتعــرّف منـظمـة الـصحـة العــالميـة
الـصحة النفـسية بـأنها حـالة من الـسعادة الكـاملة
جـسمياً وعقليـاً واجتماعـياً، وليس مجـرد الابتعاد

عن المــرض النفـسـي.  كمـا يـشير المـؤتمـر العـالمي
للصحة النفسية، إلى أن مفهوم الدرجة القصوى من
الصحــة النفـسيـة لا يـشير إلى الحـالـة المـطلقـة أو
المثـاليـة بل هـي تعني الـوصــول إلى افضل حـالـة
ممكنـة وفقاً للظروف المتغيرة.  كما ترتبط الصحة
النفـسية ارتبـاطاً وثيقـاً بتوافق الإنـسان مع نفسه
ومجتـمعه، إذ يقـصــد بــالتــوافـق تلك الـعمـليــة
الـديناميكيـة المستمـرة التي يهدف بهـا الشخص إلى
أن يغـير من سلـوكـه ويغير مـن بيـئته )بـشـقيهـا
المـادي والاجتمــاعي( ليحـدث علاقـة اكثـر تـآلفـاً

وتوازناً بينه وبين عالمه. 
ويعد )الحب( بمعـانيه الواسعة والمـتعددة أحد أهم
العناصـر الشعوريـة التي تتضمـنها عمليـة التوافق
الـنفــسـي هـــذه، إذ صـــار يـنـظـــر إلى الحـب في
التخصصات النفسية العلاجية والإرشادية على انه
مفتـاح تحقيق الـتوازن في الـشخصـية الإنـسانـية.
فكيف يستطيع الفرد أن يستمتع بتفاصيل الحياة،
وكيف يسـتطيع أن يشعر بالطمـأنينة وراحة البال
وسط أسـرته ومجتمعه، وكيف يستطيع أن يتلمس
معـنى محدداً وأثيراً لحيـاته، دون رابطة الحب التي
تكاد أن تكون شريان الصحة النفسية النابض؟وقد
تـشعبت في السنوات الأخيرة الدراسات النفسية التي
حـاولت أن تجيب على سؤال أساسي مضمونه: ))ما
تأثـير الحب في الصحة النفسية للإنسان؟((. فجاءت
معظم نتائج معـظم هذه الدراسات متفقة على أن
قلة الحب هي أحد العوامل المـؤثرة جداً في الإصابة
بالأمراض النفسية وحتى الجسدية.  فلا يغيب عن
بـالنا العلاقـة الوثـيقة بين الـنفس والجسـم،  فهما
يعملان بـوصفهمـا وحدة مـتكاملـة،  وما يـؤثر في
النفـس،  يؤثـر بالجـسد ومـا يؤثـر في الجسـد فهو
يؤثـر بالتأكيـد في النفس أو ينعكـس فيها بشكل أو
بآخـر. كمـا توصلـت هذه الـدراسات إلى أن الأفـكار
والمعتقدات والأمـزجة  بـوسعها تغيـير عمل خلايا
الدمـاغ، وإنهـا تؤثـر أيضـاً في النـاقلات الـعصبـية
)السيالة العـصبية التي تنقل الايـعازات من الدماغ
واليه(، وتؤثر في الهرمونـات العصبية التي بدورها
تؤثـر على )نظام المـناعة( الذي يقـرر الصحة.  لذا
فـان الأفكـار والمعتقـدات والأمـزجـة ليـست مجـرد
تجريـدات متطايـرة فحسب أو عبـارة عن ومضات
تنبض في أرجاء العقل وتنتهي،  بل إنها أحداث كهر
وكيميائيـة ذات عواقب فيزيولوجية واقعية جداً.
واتضح أيضـاً أن هناك علاقة طرديـة مباشرة بين
وفـرة الحـب في حيـاة الفـرد وبـين متـانــة نظـام
المناعة في جسمه. إن إشـاعة الحب في حياة الناس لا
يتعلق بنيـات هذا الشخـص أو تلك الجماعـة، بقدر
مــا يتعلق بـالتـوجهـات الفكـريــة والاجتمـاعيـة
للبشريـة. فحضارتنـا المعاصرة تـستحق أن توصف
من إحــدى زوايــاهــا بــأنهــا حـضــارة الـلاحب
واللاانـتمــاء، يتغــرب النــاس في متـاهــاتهـا، وفي
أحشائهم وعلى وجوههم وصمة الأمراض النفسية
بكل مـا تتـضمـنه من كـرب وبـؤس وآلام. نـدعـو
للحب والـتسـامح ، لا شك في ذلك، ولكـن قبل ذلك،
ينبغـي أن ندعـو إلى انتهـاج درب العـقل والتبـصر
الموضوعي بالمعطيات والأحـداث، فالعاطفة النبيلة
لا تنبع إلا من عقل نبيل، والعقـول النبيلة وحدها

جديرة بالصحة النفسية.

الحب والصحة النفسية
علي تركي نافل/جامعة القادسية

ترجو هذه الصفحـة من أقسام علم النفس، والعلـوم التربوية والنفسيـة، ومراكز البحوث في
الجامعـات العراقية، تـزويدها بـأخبارهم العلمـية بما فيهـا الندوات والمؤتمـرات التي ينوون

إقامتها،ونشاطات الاختصاصيين في علم النفس.
كمـا إننا نرحب بـنشر الموضـوعات ذات الطبيعـة التحليلية الـرصينة، لا سيمـا تلك المتعلقة
بـالظواهـر السلبـية في المجتمع العـراقي بشكل عـام،ومجتمعات المحـافظات بـشكل خاص،عبر

تحقيقات صحفية واستطلاعات رأي.
ويتم إرسـال الموضـوعات عـلى عنـوان الجمعيـة: )مجمع بـاب المعظم/ كـلية الآداب/جـامعة

بغداد / مبنى وحدة الإرشاد التربوي والنفسي( أو على العنوان الإلكتروني للجمعية :  
iraqipa@hotmail.com

دعـــوة للـنـشــر

نادية صفر البياتي

.


